
عـــودة داعـــش في العـــراق.. طـــوق النجـــاة
للميليشيات

, مايو  | كتبه مجاهد الطائي

كــثر مــن  هجومًــا نفــذه تنظيــم داعــش في مــدن خلال شهــر أبريل/نيســان المنصرم فقــط سُــجل أ
شمــال ووســط وغــرب العــراق (الأنبــار، نينــوى، صلاح الــدين، ديــالى، كركــوك) ضــد القــوات والمصالــح
ــاد المخــاطر منــذ هزيمتــه وإعلان العراقيــة، وذلــك في تطــور لافــت وتصاعــد مســتمر للهجمــات وازدي

. الانتصار عليه في ديسمبر

أسباب العودة
تنشغـل حكومـة تصريـف الأمـور اليوميـة المسـتقيلة والقـوى السياسـية والأحـزاب بمشـاورات تشكيـل
الحكومة الجديدة والتنافس على المكاسب والحصص والوزارات، كأولوية على الملف الأمني بعودة
عمليات داعش في مدن شمالية وغربية وعلى الملف الصحي جراء انتشار فيروس كورونا، بالإضافة

لعجزها عن السيطرة على الميليشيات الولائية المنتشرة في الجنوب على الحدود السعودية.

إن من أهم الأسباب الكثيرة التي رفعت الخناق عن داعش ومنحته فرصة للمناورة في مساحات
شاسعة، انتشار وباء كورونا وإعادة التموضع الذي اتبعته قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية
كثر من في العراق، وذلك بعد عجز الحكومة العراقية عن وضع حد للميليشيات الولائية التي نفذت أ
ــوبر ، فقــد انســحبت قــوات كت ــذ أ ــة والتحــالف الــدولي من ــح الأمريكي ــا علــى المصال  هجومً
التحالف من  معسكرات كانت على تماس مع مناطق هجينة ووعرة وتنشط فيها خلايا التنظيم،

فهو قادر على تنظيم صفوفه عند أي فرصة.

مــن جهــة أخــرى، منحــت وزارة الــدفاع العراقيــة إجــازة لنصــف أفرادهــا مــن أجــل احتــواء وبــاء كورونــا
والانسحاب من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية لفرض حظر التجوال في المدن العراقية، ناهيك
ية وتنفيذ الاستطلاع الجوي دون التحالف بعدم قدرة القوات العراقية على خوض المعارك الاستخبار
الــدولي الــذي يعتمــد عليــه العــراق بشكــل كــبير في مواجهــة التنظيــم منــذ تراجــع العمليــات القتاليــة

والاعتماد على الجهد الاستخباري.

إن المقاربة الأخطر من التغيرات الميدانية والتكتيكية للقوات العراقية والتحالف الدولي، هو الارتباط
ير محلية ودولية خروج الوثيق بين عودة الإرهاب والفساد في المؤسسات الأمنية، فقط رصدت تقار
عناصر داعش من السجون بمبالغ كبيرة بسبب ضباط فاسدين، كما رصدت غنى وثراء الكثير من
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المحققين ومســؤولي المفــارز الأمنيــة والضبــاط علــى المنــافذ الحدوديــة وبين المــدن، وهــذا كفيــل بعــودة
الإرهاب، فالفســاد ينخــر مؤســسات الدولــة وســيشكل خطــرًا كــبيرًا علــى أمنهــا واســتقرارها مســتقبلاً
وليـس فقـط تسـجيل خروقـات في هـذه المدينـة أو تلـك، وقـد يتكـرر اجتيـاح داعـش لمـدن أو قـرى كمـا
حصل مع الموصل، فالفساد هو السمة الأبرز والعامل الأهم في سقوطها بيد التنظيم سابقًا وهو

كفيل بعودة نشاط التنظيم وتنفيذ عملياته.

توظيف عودة داعش
إن إصرار الميليشيـــات علـــى انســـحاب القـــوات الأمريكيـــة وادعائهـــا بقـــدرتها علـــى فـــرض الأمـــن دون
التحـالف الـدولي، اتضـح أنـه كلام للاسـتهلاك الإعلامـي فقـط وبعيـد حـتى عـن مهـام هـذه الميليشيـات،
فتنظيــم داعــش ينشــط في شمــال العــراق بالمنــاطق الريفيــة والمفتوحــة بينمــا هــم يوجــدون في حــواضر
المدن السنية ويرفضون الانسحاب منها، فهم لم يساهموا في مواجهته والحد من هجماته الأخيرة،
ية المساندة لفيلق يا لنقل السلاح والقيام بالمهام الاستخبار كما ينتشرون على جانبي الحدود مع سور
القــدس الإيــراني في دعــم وإســناد النظــام الســوري والميليشيــات المسانــدة لــه، ناهيــك بالانتشــار قــرب

الحدود السعودية الآمنة والبعيدة عن وجود داعش فيها.

عودة التنظيم ستخدم هذه الميليشيات بالبقاء في المدن واستمرار أعمالهم الميليشياوية بحجة عودة
التنظيم، فانتهاء خطر داعش في المرحلة السابقة فتح الباب أمام الحديث عن سلاح الميليشيات ولا
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بد من حصره بيد الدولة وهو ما رفضته جملةً وتفصيلاً وربطه بخروج قوات التحالف الدولي.

في ذات الســياق، عــودة داعــش ســتخفف الضغط علــى هــذه الميليشيــات الــتي أصــبحت في مواجهــة
محدودة مع القوات الأمريكية وهي تحلم بإعادة فكرة التخادم معها لمواجهة عدو مشترك “داعش”

. –  كما حصل في فترة الحرب على التنظيم بين

كمـا أن عـودة هجمـات داعـش في هـذه الفـترة سـتخدم القـوات الأمريكيـة أيضًـا، لأن القـوى الشيعيـة
التي صوتت في البرلمان على قرار إخراجها من العراق غفلت موضوع مواجهة داعش في قرارها البرلماني
ية التي تقدمها لصالح الحرب على داعش، خاصة – غير الملزم – وأهمية المساعدة التقنية والاستخبار
أن هناك حوارًا شاملاً في منتصف يونيو  بين بغداد وواشنطن الذي سيتضمن صيغة الوجود

الأمريكي، ومن الجيد بالنسبة لهم إجراء المفاوضات على أصوات تفجيرات داعش وهجماتها!
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